
الكتابوجه
رويسالهاديعبدتأليف:
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الجهول""العالمِ

الوحيدالشيءوهوالمعائب،ومعيبةالمصائبمصيبةالجهل

يرفعوتعالىسبحانهاللهتجدلذلكالمهالك،إلىيؤديالذي

فجعلوعرضه،القرآنخططولعلىوالعلماءالعلمشأنمن

بالعلممبدوءايكونأنتوحيدهوهوكلهالأمررأسمن

ُ"فاَعلْمَْفقال: ه َّ ن َلاَأَ لهَ اإِ لَّ ُإِ ه َّ ْالل كما[19]محمد:لذِنَبْكَِ"واَسْتغَفْرِ

قال:حيثوالعلمبالإيمانإلاحقيقيةرفعةأحدايرفعلمأنه

ُ"يرَفْعَِ ه َّ َّذيِنَالل َّذيِنَمنِكمُْآمنَوُاال وتوُاواَل َأُ العْلِمْ

اللهأقسموأدواتلوازملهالعلمولأن‏[11درَجَاَتٍ"]المجادلة‏:‏
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ِ"نٓۚقال:حيثوالدواة،بالقلم [1]القلم:يسَۡطرُوُنَ"ومَاَوٱَلقۡلَمَ

إليهوأشارالقيامة،يومإلىيتلىكتاباالخاتموحيهمنوجعل

ۖ"فقال:المكانبعدلاالمكانةبعدبعيدمن ِّٓ م َٓ ل لاَالكِْتبَُٰذلَٰكَِأَ

قيِنَ"]البقرة:هدُيٗفيِهِرَيبَْۖ َّ حقيقياشرفالالذلك[،1للِّمْتُ

العمر،آخرإلىوالكتابةالقراءةومواصلةبالتعلمإلاللإنسان

التعلم--أيتتركهفلاالروضةفيوكتابةقراءةالتعلمبدأتفإذا

ولاتقرأكيفتعرفأنالعجيبومنللروضة،تذهبحتى

سيان.والأميّأنتفتصبحتقرأ

منأشدجهلهمبلجهلاء،لكنهموقرؤواتعلمواأناسهناك

الذهبوضعواالذينهمهؤلاءالبسيط،الجاهلجهل

وماذاقيل..فقدعالمليقالتعلمواوالبعرة،البولعلىوالفضة

تعلمواذلك؟بعدوماذاظهروا..فقدليظهرواتعلمواذلك؟بعد

العلمذلك؟...بعدوماذاجمعوا..وقدواليوروالدولارليجمعوا
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إلاالعلميطلبأناللهيرضىلالذلكوعزيز،ثمينإخوانييا

عليهتحسدهجزاءاللهجازاهلوجههطلبهومنلوجهه،

هوالجهولالعالمِالميزان.فيثقيلاسيكونوزنهلأنالأكوان

وهوعامر..قلباللهشاءماقلتتكلمإذاالذيالإنسانذاك

مزبلتهفيوسيرميهالتاريخسينصفهعابر..إنسانالحقيقةفي

ذهبلغيرهكانومارسخللهكانفماالذكر،يستحقلالأنه

وانفسخ.

***

"المجهول"

السماءتلكالىانظرالعزيز،الصديقأيهامعالننظرهيا

والسماءليلفينحنلها؛حصرلابنجومالمزدانةالصافية

رملحباتعددمنأكثرعددهابمصابيحمليئةسوداء

نعمالمجهول،اكتشافنحاولوأنتأنابأكملها،الأرض
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لعلناناعمنسيميتخللههادئجوفيأبصارنارفعنالقد!المجهول

أنعسانامالكنالمجهول،ذلكمنذرةولوالمجهولنعرف

أنعلينالزاماكانلذلكالسماء،نحونظرنامجردمننعرف

السماءحولالكتبمنبعضالنقتنيالمكتبةإلىنذهب

علىلناتخطرلمكثيرةأشياءفعلمنافعلناماهذاوفعلاوالفضاء

لاالمجهوللأنسيبقى،المجهولأنتعلمناهشيءوأهمبال،

هللكنأشياء.عنكغابتشيئاعرفتفإذاله؛نهاية

داخلنامجهولهناكبالطبع؛لا!؟فقطرؤوسنافوقالمجهول

وفيكصغيرجرمأنكوتحسب"الخارجي،المجهولبسعةوهو

منمزيجعنتعبرعظيمةكلمةالمجهول"الأكبرالعالمانطوى

الخوفوالإدبار..الإقبالالفضول..والرغبة..الرهبة

يقظ،كلعنهيبحثالذيهوالمجهولهذاإنوالرجاء.

المتعةلأنالبحث،هذايتوقفلاأنقلبهكلمنويحب
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يقفيبسيطةمعارفبإدراكالمجهولعنالبحثفيهي الطر

الفضوليحركالمجهولنهاية.دونفشيئاشيئابكترقى

زادتشيئاعرفتكلمالأنكالمجهول؛منيزيدوالفضول

هذهفيالإنسانبهيتنعمشيءأكثروبالتاليبجهلك،معرفتك

المجهول.عنالقشوربعضلإزاحةالفضولشهوةهوالدنيا

***

صامت؟!"الله"هل

هذاضمنهامنالأفكار،بعضذهنيفيودارخالجنيلطالما

الظلمةمنالكثيرأرىأنيوذلكصامت؟اللههلالسؤال:

منومالهمالبلادفييعتونالضالينوالكفرةالجبارين

وتدمير،قتلمنفلسطينفييقعماإلىانظرواحساب.

يباليلاصامتواللهترمل،والنساءتقتَلالأطفالإلىانظروا

لكنورجال،نساءمنالمسلمينوشكاوىالأطفالبدموع
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ليساللهلأنله،معنىلاالسؤالهذاأنفأجدكرةأعود

أماأبداسيتنعمونالشهداءالأحوالأقلفيلأنهأبدا،صامتا

الدنيافيأمامنزلهم،والعذابموعدهمفالنارالطغاةأولئك

وزراءفرئيسةالبلاد،فيكفرواالذينتقلبيغرنكفلا

أنتستطيعفلاالتدخينعنتكفلامائيرجولداإسرائيل

هذاعنالمدمنينواسألواالسيجارةمنخاليافمهاتبقي

وماالسجائرعنأتكلمإذساذجاتجدوننيقدالمبين.العذاب

لااعذرونيلكنضوئية؛بسنينالسجائرتجاوزفيههم

ربماسأتخيل.ذلكومعهذا!منأكثرأتخيلأنأستطيع

يهمالكنأدريلاسجائرمدمنالآخرهونتنياهو الآنأدر

ييم،كلناألسناوالدجاج،الإنسانبينيفرقلاأنهوبيقين؛ جو

ييمعلىفاللعنةإذن الأرضفيمنكلعلىاللعنةوبالتاليالجو

لهميطرفولاويدبرونيخططونالذيناليهودمنشرذمةإلا
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بليسإلههميرضواحتىجفن كيفإذنوعليهم.عليهاللعنةإ

هذاإنالناس؟لكلعالياصوتهيبدوحتىصمتهعناللهنُخرج

إلاقيامولارقدتهم،منالمسلمونيقومحتىأبدايتأتىلا

تعالى:اللهقالالديان،اللهإلىوالرجوعالإسلامبدينبالتمسك

وا عدُِّ ْماَلهَمُْ"وأَ ةٍمنِْاسْتطَعَتْمُ َّ باَطِومَنِْقوُ َيلِْ.."رِ لاقدالْخ

أنيكفيلكنالعدومجابهةبهانستطيعمعداتلناتكون

ية،بأرجلقياماليسنقوم، الصابرينالمتقينقيامولكنخاو

استطعناإنالله،سبيلفييهلكواأنيبالونلاالذينالمرابطين

أبدا.شيءوجهنافييقففلنذلكنحققأن

***

يات"لعبة المرعبة"الكر

يقةسنلعبهاالآنلكنالصغرفيلعبناهالعبة..لنلعبهيا بطر

ياتلعبةإنهامختلفة.. خمسةنحنالصغيرة.الزجاجيةالكر
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علىالاستحواذتحاولالآنأنتالثقب،لعبةوسنلعبأفراد

ياتنا المشلولة.الأولىبالمحاولةوقمتالثقبدخلتَأنبعدكر

مشارفعلىونحنالثقبدخولنستطعلماأنت..إلاكلنا

سيؤديمماكراتناتلقفأنويمكنكماهرصيادلأنكالهلاك

واضعأبوكيقرركما!نارامشتعلةحفرةفيجميعارميناإلى

فلممتجبرا،يعيشأناختارالملكعبدهوأبوكالمجنونة.اللعبة

يةألعابإلىليحولهاالأطفالألعابمنأمتعسبيلايجد دمو

السابقةالألعابفيظنهتخيبلملأنكفيكيثقولأنهمثيرة

حياتناتنهيالآنيجعلكأنقررالعشرات،ضحيتهاذهبالتي

إليك..أنظروأناكرتيتلقفكدتلقدالأربعة،نحن

سلمّ،اللهلكنجبينيعلىنزلتالعرقمنباردةقطرات

باءتكلهالكنالثقبلدخولأصدقائيمحاولاتمرت

إلىالدخولاللهبفضلواستطعتدوريجاءحتىبالفشل
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رميتدورك،حانثمالمشلولةالأولىبرميتيوقمتالثقب

جعلممامحمودكرةتضربأنواستطعتالمكورةبزجاجتك

حيثعرقايتصببوهوالعميقةالحفرةأماميأخذونهالحرس

جعلمماالكراتباقيتلقفتَثمجوانحه،جميعالرعبملأ

والحرسبطربينظرالوثيركرسيهفيالجالسالملكعبد

خيرةمنبشبابقليلبعدسيقامالشواءحفللأنحوله؛

كنتأنيأخفيكملادوريحانالآنلكنالمدينة؛أولاد

يةوقذفتاللهعلىتوكلتلكنيترتعشبيديأشعر بالكر

يقبدأهنااللعوب.الابنأيهاياكرتكمنوتمكنت التشو

حتىالخاسرينيرميأنهيالمتسلطالأبقواعدلأنيزداد؛

التيعابرةعلاقةابنوالأخيرالأولفيلأنهمعهمابنهكانلو

وأناالمشتعلة؛النارفيسترمونوالآخرينأنتالكثير.منها

خيارااستعملتلذلكيرضينيلاهذالكنسأنجوفزتلأنني
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النارفيأرمىأناوهامكانكم..أرمىأنهووأخيراللعبةفي

ووجدتعينيفتحتالشهادة!أحلىوماالشهادة!لأنهاراضيا

اللذينالشهداءمنغفيربجمفالتقيتفعلتُ،لماشاكريالله

ونلهونلعبوبدأناالعالممنمختلفةأماكنفيفعليمثلفعلوا

أحلاهاماحياةالدنيا،لغةقاموسفيليستحلاوتهلعبا

الأبدية.السعادةحياة

***

غضنفر""عبد

مهين!؟ماءمنخلقتأنكتعلمألمقليلا،سيديياتواضع-

الملك،يكونمنسترىاللسانذلكعليتخرسلمإن-

الناس.طينةغيرطينتهموأنأسيادالأسيادأنوستعلم

11



سيرمىحالاينصرفلمإنأنهوعلمقليلا"جمال"العبدتفكر

أشهىلذيذةفريسةوسيكونالسيدغابةفيالموجودةللسباع

أعتى.غضنفرلأسد

فيزحفونوجنودهعبيدهيجمعأنالحكمتوليهمنذالملكألفِ

عنده..رحمةلاللسباع،المتمردينالعبيدليرمواالغابةنحوكتلا

يانعمالشهر.هذازمرةمعيرمىأنوشكعلى"جمال"وكان

عن'الفائضينالعالةمنزمرةمنلابدشهركلإخواني

لأنهمتمردوامساكينالفائضينهؤلاءنيتشه،يقولكمااللزوم'

فوجذهبوكلماترحم،لاالتيالشاقةالأعمالمنأنهكوا

لكنالمصير؛نفسلهكانتمردفإنحي..بآخرجيءمات..

علىاستمرإنأنهتخبرهباكرصباحفيجاءتهالملكحاشية

بتسرعأجابهمللخدمة.أحديبقولنالعبيدسيبادالحالهذه

أيمنبالعبيدستأتوني!يهمنيلاجبان:وغضبكعادته
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عبيد.منلهلابدوالسيدسيدا؛سيبقىالسيدالعالم،فيمكان

مايدرونلاوانصرفواوإلحاحهم،مقالتهمعليهيعيدوالم

"جمال"وجدواإقامتهممكانإلىراجعونوهميفعلون..

المأساة.هذهتنتهيأناللهيناجيوكأنهالسماءيشاهد

تشاهدتسمررأيناكوقدمرجوا،فيناإنكعبد،ياله:قالوا

وتعلمالملك،منوغفلةغرةحينعلىالكتبوتقرأالنجوم

ورطةمننتخلصكيفأفتناالقارئين؛يحبونلاالملوكأن

منعرفنافنحنللسباع،لنلقىسيحلفدورناالعبيدنقص

أطرقخفيفا.الخلافكانلوحتىالملكبمخالفةيسيرزمن

العبيدكلإجمعواالثورةسوىمعهحللاأجابهم:ثممليا

رأسواقطعواصلبة..صلدةكتلةوتوجهواالناسوهيجوا

كانماوهذاوالبلاد.العبادليرتاحللسباعارموهأوالجبان

لفتحاللهرسولحشديشبهمهيبحشدفيأخدوهحيث
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مصممكلوالجنودالعبيدمنوجماعاتومهابةنيرانمكة..

للسباعرموهكبيرةحلقةتجمعواالجديد،النمرودهذاإنهاءعلى

إنكيقول:الناسحالولسانينادي!وهووعضمهلحمهتنهش

المصير.وبيسجهنمأمامكبالموت..ترتاحلن

***

"المرحومان"

وتمخر!تعبروديانوكأنهاالعروقرجليهفيتتفرسأنيمكنك

فيشاباللطيف(:)عبدإنهوعلا،جلالصانعببدعةشاهدة

ياضةممارسةيهوىعمرهمنالعشرين هوبلالأجسامكمالر

فوقهامنتبرزالعضلمنكتلةأصبححتىبها؛مهووس

الفتياتبهتعُجبالجذاب،الشكلذاتالعروقانتفاخات

بينيخلطلأنمرةمنأكثردعيأنهحتىملحوظ،بشكل

بهن،الخاصالاستروجينوبينبهالخاصالتستوستيرون
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رغمالله"."معاذلك":لـ"هيتوقالوانقبض،رفضلكنه

يحبأيضا،العلمفيبسطةأوتيفقدالجسمفيبسطةأوتيأنه

شيئالكنوالمثقفين،العلماءمصادقةويحببجنونالقراءة

عندماطرقيحادثأثناءوالديهوفاةهو.حياتهغيرواحدا

بصدمةفأصيب)سلمى(؛أختهتكريمحفلمنعائدينكانا

ية يل،ووقتوقتمروربعدإلاتخفلمقو أصبحتطو

الألممنحيناوعاشمترهلةوالذهنيةالجسميةعضلاته

الدفين.

إلىيعيدكيفيعرفولاالوفاةعلىالآنأشهرستةمرت

رزقاللهبفضللكنهشبابه؛جسمهوإلىنشاطهانفسه

الرضاملؤهابروحالحادثمعتعاملتوقورة،صبورةبأخت

ماأعزهماكائنينينسىحتىالمستطاعقدروأعانتهوالتسليم

عنده.
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المطلوبالوقتفاقتحدادهمدةأناللطيف()عبدشعر

الحادثمعتعاملتالتيأختهإلىينظروهوخصوصا

العودةالعودة..فقرربها،يتصفمنندرملائكيةباستجابة

قمةإلىبالرجوعجزملقدالإنسان،وكمالالأجسامكمالإلى

بفحمةالنهاربياضفواصلكثيرا،منهاانحدرأنبعدالإنجاز

لقدأفضل،بلكان،كمافعادوالقراءة،التدريباتفيالليل

فيالسليمالعقلصاحبالقوامممشوقاللطيفعبدصار

السليم.الجسم

*****

ية.كذلكهيفتاة)سلمى(أخته الوالدانكانلقدقو

يمهاحفلمنعائدين علىالأولىالمرتبةعلىلحصولهاتكر

الشقاء:سنةفيالمجدةالفتاةتلككانتلقدالدولة،مستوى

يا،سنة شعرتوالديها؛وفاةبخبرسمعتوعندماالباكلور
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منسيلإلىتحولتقدتغمرهاكانتالتيالفرحةبتلك

تقومكانتأنهابمالكنمنه،تفركيفتدريلاالأحزان

باكيةصاحيةالليلةتلكفيتبقىأنقررتالليل،من

رضا،حزنهايحولوأنرشدهايلهمهاأنالله؛إلىمتضرعة

فيهارأتمفاجأةإغفاءةفجاءتهاوتبكي…وتدعوتدعوفبقيت

منشرحةفأصبحتوالسلام،الصلاةأفضلعليهالكريمالنبي

ولأنعمه.للهشاكرةالصدر

*****

والدين،دونالحياةالأخوانواعتادالأياممرت

المفرحالشيءلكنفشيئا.شيئامؤلمةغيرذكراهماوأصبحت

يةهوالعادةغيروعلى فيوالديهماالأخوينمنكلرؤ
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يةفيحالأحسن يقهماوشقّاقلبهمافاطمأنالمنام،رؤ فيطر

لله.فالحمدومرتاحينهالبالصالحيالحياة

***

"السعادة"

يةالنفسأثارتكلمةتوجدلا السعادة،كلمةفعلتكماالبشر

السعادة.هيكماإليهاالسعيعلىالعالمونأجمعغايةتوجدولا

كيفوالعظيم!؟المنَشدهذاعلىالحصوليمكنناكيفلكن

نظنهاالنشوةمنحالةنعيشفقطأنناأمسعداءنحنهلنعلم

يظنالناسمنكثيرالسراب.عينالحقيقةفيوهيسعادة

المالمنبمزيدالوساداتمنالمزيدحشوفيهيالسعادةأن

الجنسفيأوالطعاممنبمزيدالأفواهمنمزيدملءفيأو

فقطأنهمأمسعداءهؤلاءفعلاهللكنالخمر....فيأو

طالولوبسعادةهوليساللحظيالإشباعمنحالةيعيشون
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أنأظنعليها؟نحصلوكيفالسعادة؟هيماإذنزمانه.

غولتسكتفقطالمادياتالماديات؛فيتكمنلاالسعادة

ُلبىّ؛أنلابدالذيالأساسيات لاالكفر.عينفالفقروإلاي

يسكن...يلبس..مايأكل..مامالهليسأحداأنأظن

هذهالقديسين،كذلكأقدسكانلوحتىليعبدسيأتي

يحصللنوالقنطارينبالقنطارشخصعلىأفرغتإنالماديات

باللهوالخارجالداخلعمارسبيلفييوجههاحتىالسعادةعلى

الآخر.لليومالإستعدادو

كانواوماالغربوالشرقملكواأناسالتاريخفيعرُف

علىحصلمنومنهمنبوخذنصر؛والنمروذمثلأبداسعداء

هذاالخسف،نهايتهوكانتقارونمثلالمالمنوافرنصيب

حتىالسعادةفيسبباليستالمادياتأنعلىدليلايعطيك
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السلامعليهسليمانفعلكماالمنعموشكرالإيمانإليهايضاف

القرنين.وذو

الحل؛وسهلةالمعادلاتأبسطمنهيالسعادةفمعادلةوأخيرا

عندودرسناهمعروففالمجهولذكاء،كبيرتحتاجلايعني

محمدالرسولبعدوالأنبياءهؤلاءبعدأناسأتىلكنالأنبياء،

كلافيووضعوهاورموزاأرقاماوسلم..فأضافواعليهاللهصلى

النبيتركهماعنخارجةودروساكتباووضعواالحدين،

معادلةفحلإلاوالصعوباتأصعبمنأنهاليعلموناالكريم

ًاعمَلَِمنَْفيها:لبسلاواضحةآيةفيتكمنالسعادة منِّصَالِح

وْذكَرٍَ أَ
ٰ
نثىَ َأُ ُمؤْمنٌِوهَوُ ه َّ ًفلَنَحُْييِنَ ًحَياَة همُْۖطَيبِّةَ ينََّ جْرهَمُولَنَجَْزِ أَ

حْسنَِ ]النحل[.(97)يعَمْلَوُنَكاَنوُاماَبأَ

***

الذهبي""الخاتم
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متجاهلاأصبعهحوليحركهوبدأالذهبيخاتمهكريملبس

وأنهالنبيالملكسليماننفسهمتخيلاللرجال؛الذهبحرمة

يهالعالمسيملكالخاتمبهذا يقهر،لاملكاوسيصبحوسفليهعلو

يقاظهتحاوللأمهعنيفاالبابعلىطرقاسمعفجأةلكن منإ

سوىوالذهبالخاتموماالحقيقة،فيالموتهوأوالنوم

العصربعدوالوقتأحلامه،فيلهامنفساوجدتمكبوتات

سوىمستقبلولاحاضرلاينفخ؛فراشهفييزاللاوهو

علىملحةوهيوزمانزمانعليهامرتنتهي؛لاوأمانيأحلاما

شابهذا:كريمالأيام.منيومفيسأتحققنعمتقولالبقاء

بعدالتفاهات،فيالهاتفمعالليليقضيعاماعشرينعمره

لساعاتإلكترونيةألعاباليلعبالحاسوبإلىينتقلالتفاهات

منليرتاحالسريرعلىنفسهيرميالصبحلصلاةيؤُذنوعندما
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يل.ليل بالأحرىأوسعادوالدتهصوتعلىاستيقظطو

الباب:علىخبطها

بعد؟النوممنأشبعلماوالدتي،ياتريدينماذاــ

الحال،هذهعلىستبقىمتىالخامل،الكسولأيهاإستيقظــ

الفك؟عنمستعصياقيدكزالأما

طيبفإنيمنيترينمارغمالفرج،يأتيقريبااللهشاءإنــ

للناس.الخيرأحب

دمععينيهامنونزلالوالدةالسيدةالعبارةهذههدّأت

قلبها:كلمنلهودعت

العالمين.ربياواهدهلهاغفراللهمــ

شبيهاكانأنهرغمالبابوراءمنالدعاءهذاكريمسمع

فيويبدأالأمانييتركأنفصاعدااليوممنوقرربالهمس،

الأعالي.إلىالسعي

22



***

الدينيةالكتببعضفيهاكانأمامه؛المقابلةالخزانةإلىنظر

لكنهفتحها،فييومايفكرولمالله،رحمةعليهوالدهتركها

قرأ..يصدق،لابشكلفيهاانغمسيقرأ،وبدأالآنفتحها

أجيبت،قدوالدتهدعوةأنالحالفيوعلموقرأ..وقرأ..

وإنماوالألعاب،الترهاتفيالليليقضييعدلمبعدهاحيث

ألفتثيرهلاماالخيالفيتثيرالتيالمستلذةالممتعةالقراءةفي

مقطع.وألفلعبة

غرفتهإلىذهبتثمعملهامنالموالياليومفيالأمعادت

كانتلكنالأيام،كباقينائماستجدهبأنهاقاطعة-كريم-

عجيب،بعشقفيهايقرأالكتبعلىمنكباوجدتهالمفاجأة،

"الحمددمعا:وذرفتيوصفلاسروراذاكبمنظرهسرتّ

يق".يواصلواجعلهوأعنهوفقهاللهملله.. كريمتغيرالطر
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ياتغيرا هوصلاة،تفوتهتعدولمبالكتبمهووساأصبحجذر

ذلكتركحادث؛فيوأختاهأبوهتوفيلقدوالدته،وحيد

يل،وقتبمرورإلايندمللموالدتهوقلبقلبهفيجرحا طو

وكانتالنجارةفييعملطيباإنسانااللهعبدوالدهكانفقد

ية،فيوالصغرىالطبتدرسمنهأكبرأخته وكانواالثانو

أصيبالحادثبعدلكنفيها،كدرلاسعيدةحياةيعيشون

المقاطععلىمدمناكسولاإنسانامنهجعلتبصدمةكريم

مملوءعالةالمنزلفيوبقيالدراسةوترَكَالفيديو؛وألعاب

الصبحمنالبيتخارجتعملوأمهوالأماني؛بالأحلامرأسه

منلتوقظهغرفتهإلىمباشرةتذهبتأتيوعندماالعصرإلى

نشاطه.إليهيعودأنفيآملةسباته

***
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فيخبردوىحتىوالتزامه،استقامتهفيوكريمالسنونمرت

مناضلاكانلأنهلماذا؟كريم"إعداميومهو"اليومالعالم:

بكتاباتهسنينعشرلمدةالفلسطينيينحقوقعنمدافعاشرسا

ثلاثقبلالأمتوفيتالإعلام.فيوظهورهومناظراته

يسكتهلمالإغراءأنفبماالمشنقة،لحبلالآنهووهاسنوات

إرهابي..إنهنقولللناس؟سنقولوماذالقتلهإلاسبيلفلا

الفلسطينيين.عنويدافعالدينفييتكلملأنهلماذا؟

***

والمستقبل"والحاضرالماضيبينوالتراحم"التعاقد

الوهابعبدالدكتورصكهمامصطلحانوالتراحمالتعاقد

"رحلتيالموضوعية:غيرالذاتيةغيرسيرتهفيقرأتهماالمسيري،

ية". حيثالإنسانيةالعلاقاتهوالتراحممنوالمقصودالفكر

لجاجةدونالحاجاتتقُضىتراحميا،الناسبينالتفاعليكون
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قضاءهوالتعاقدومعنىيرحم،لاالذيالتعاقدوفجاجة

ذكروقدوالوصال،للوئاممكانولاوالدولارباليوروالحاجات

كبيرةسيدةبنتعنأمريكافيحدثتقصةالكاتب-أي-

عادتأنوبعدماعملمنتعودحتىصغيرهالهاتركت

بدولاراتملأتهالشيكاتدفترأخرجتطفلهاوأخذت

كانلوبالله،إلاولاقوةحولولاإحسانهاجزاءلأمهاوأعطته

منشيئاتتنسمزالتماالتيبلادنافيالفعلهذامثل

لعدُّوالوئام؛الرحمةمنبعضاتتنفسزالتماوالتيالإسلام

ُلقىالجديدالعالمهوهذالكنيغفر،لاخلقياعيباهذا فيهي

شهيةأكلةيصبحأوذئبايصبحأنإماللذئاب؛الإنسان

يحُملّسنةعشرةالسادسعندالشابأنتعلمونألاللذئاب،

فيالناسكانأهله.بيتخارجوالسكنرزقهتوفيرمسؤولية

التيالمتنوعةالتكنولوجيةالوسائلهذهاختراعقبلالماضي
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هناكليسبينهم،فيمايتراحموننملكها،ولاتملكناأصبحت

يتزاورونالآخرمعمندمجالكلجيرانيوبيتبيتيبينفرق

آخرإلىمعرفتهمتستمروجيرانصداقاتوهناكويتحابون

التلفازبعدلكنوجداتنا،أجدادنامعنلاحظكماالعمر؛

آبلنظاراتالآنثموالحاسوبالذكيالهاتفثموالهاتف

الجمعوكثرالجموعتفرقتبعد،فيماسيكونماذاللهوالعلم

وهووالفرج،الفمإلالهمهمّلاوشاباتناشبابناوبدأالمخدوع،

المنتجاتفكثرةالتعاقد،منمزيدإلىبمجتمعاتناسيؤديما

ذينكلتلبيةالسلعمنمزيدلاستهلاكالاشهاراتوكثرة

ومعروف؛وظاهرموجوددائماالحللكنسيزداد.العنصرين

عليناالمجتمعيقترحهماولقهرإدراكنافيلقصورنتجاهلهإنما

يمليالذيالقرارات"صائغ"ونتبعإنسانيتنامنتدريجيافننسلخ

يغسلنهارليلرؤوسناعلى يقعنوالجهاربالسرأدمغتناو طر
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استخدامهوالحلوالاعلام.التكنولوجياوسائلالوسائل:تلك

لنخدمها،لالتخدمناونقهرهافيهانتحكمبعقلانية،الوسائلهذه

ماكلوتجتنبالوسائلبتلكجميلهوماكلفعلفيمكنك

كالذبابلستلأنكتنتقي،لأنكترتقيوبالتاليقبيحهو

منهيصنعرحيقاويمصالجميلالوردعلىيحطكالنحلولكن

قليلايبهتوالآنالماضيفيكانالتراحموشفاء.غذاءعسلا

التعاقدإلايعرفونلاأناسانصبححتىكثيراكثيراأوقليلا

تعاقدولاتراحملايبقىلنلأنهبخيريبشرلاوالمستقبل

فيجازىلتقومالقيامةينتظرونوالناستئنأرضستبقىوإنما

الظلوم."الصائغ"ذلك

***

المعاصر"والعالم"الإسلام

وشريعة":"عقيدة
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الكون،إلىالفسادمنالعالمليغيراللهعندمنجاءالإسلام

مستحييةقليلةفئةإلاالظلماتسباتفيكلهالعالمكان

فيالكتاب،كماأهلمنبقاياهمهؤلاءوالهدىعلىكانت

نَّالصحيح:الحديث َ"...وإِ رْضِ،أهلِْإلىنظرالله فمقتَهَمُْالْأَ

بهَمُْ اوعجَمَهَمُْ،عرََ لَّ َابِ..."أهلِْمنبقاَياَإِ الأرضكانتالكْتِ

الموحدونالمفردونيوقدهاهناكأوهناشموعإلاظلماء

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالالنور.جاءثمالحنفاء.

تْمولده:عنيتحدث مِّي"رأَ ُأُ ه َّ أضاءتَْ،نورٌمنهاخرجَكأن

يةخيربمولدالدنياأضاءتالشامِ"قصورُمنه عليهاللهصلىالبر

الرسولكانعندمابعث،عندماأخرىمرةأضاءتثموسلم

يل...أتاهحينيتحنثحراءغارفيوسلمعليهاللهصلى جبر

لقدالعالمين.وإلىقومهإلىمرسلانبياذاكيوممنفأصبح

يللامسعندماالشرارةانطلقت الأمين.محمدالأمينجبر
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النورعمالأرضأهلبأمينالسماءأهلأمينتلامسعندما

أخذه؛النورذلكأحبفمنجلاله،جلالباريبكلمات

قلبهالنوريدخللنمزهوافرحاالظلماتفيكالحوجههومن

مفعولا.كانأمرااللهيقضيأوالخياطسمفيالجمليلجحتى

الرسالةفعمتالإسلامإلىأناسااللههدىاليومذلكمن

وعلا.جلاللهبفضلالعالم

بينالأخيرةالصلةهوالأرضعلىالأخيرالدينهوالإسلام

كذبهيبعدهجاءتمدعاةصلةوكلوالأرضالسماء

نقولوعندماغيرها.أوالبهائيةأوالقاديانيةمثلافتراءومحض

والشريعة:العقيدةهما:لهماثالثلامسألتينسنواجهالإسلام

مكة؛فيالدعوةمنالأولالجزءفياستمرتالتيالعقيدة

إخلاءوالتعمير..الإخلاءعلىتركزهناكالآياتكانتحيث

وشبهاتشهواتمنإليهيدعوماكلومنالشركمنالقلب

30



رواسبمنالقلببتطهيرووالتوحيدبالإيمانوتعميره

اضطهادمنحصلماوحصلذلك..تمفعندماالجاهلية،

التيالهجرة،فيأذنيفتنونالمسلمونوأصبحللمسلمينالوثنيين

التييثربإلىذلكبعدثمالحبشةإلىالبدايةفيكانت

تتمحورالمدنيةالآياتوكانتبالمدينة.تسمىأصبحت

بعدماالمسلمينحياةستنظمالتيالشريعةحولاهتماماتها

المسلمونعاشهامدةوبعدتجمهرا.وأكثرنشاطاأكثرأصبحوا

بينوسلمعليهاللهصلىالرسولخيروالحروبالدعوةفي

الأعلى.وتمتالرفيقفاختارالأعلىالرفيقأوالدنيافيالخلود

نقولوعندماالاجتهادينتهولمالدعوةتنتهلملكنالرسالة

المجتهدونفيهكثرالذيالمعاصرالعالمإلىفوراننتقلالاجتهاد

يون!فيهوعم التنوير
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المعاصر"والعالم"الإسلام

يدعيأصبحكلالمعاصر،العالمفيعجيبةقصةللإسلامإن

يفتيويحرميحللأنيريدأصبحكلبليلى،وصلا يكتب،و و

الإسلامأنله،يقولونأهلولالهقدسيةلاالإسلاموكأن

العلاقةتعنيهماكانإذاصحيحنعمتخصصا،وليسعلماليس

النواهيواجتناببالفرائضوالقياموربهالعبدبينالخاصة

عنماذالكنبين،والحرامبينفالحلالمنهمفروغهذانعم

فردمنتختلفذهنيةلياقاتهذايحتاجألااللهكلامتدبر

أليستنتهي،لاالتيالكنوزمنفيهمالاستخراجآخرإلى

يلكانوسلمعليهاللهصلىالنبي كلالقرانيدارسهجبر

مرعلىدونتالتيالكتبوالمسوداتهذهعنماذاسنة،

إلىتفسيرإلىعقيدةمنالميادينمختلففيالإسلاميالتاريخ

والإسلامهذاكلإلخ،تاريخ...إلىفقهإلىوردودفرق
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ليسالإسلامكانإذاالدينفيالتفقهيعنيماذاوبعلم،ليس

الصحابةيبعثوسلمعليهاللهصلىالرسولكانولماذاعلما،

المْؤْمنِوُنَكاَنَتعالى:"ومَاَاللهيقلألمدينهم،المسلمينليعلموا

ًليِنَفرِوُا ة َّ َفلَوَلْاَۚكاَف ٌمنِّْهمُْفرِقْةٍَكلُِّمنِنفَرَ ئِفةَ هوُاطَا فيِليِّتَفَقََّ

ذاَقوَمْهَمُْولَيِنُذرِوُاالديِّنِ ليَْهمِْرجََعوُاإِ همُْإِ َّ يَحذْرَوُنَلعَلَ

فيحتىللهالحمدلكنعجيب.لشيءهذا("]التوبة[.122)

العلم،أدعياءالأدعياء:هؤلاءوجودمعوحتىالعصرهذا

عملومنالله،أطاعلمنواضحاالحقسيكونزمانكلوفي

اللهيرثحتىمستمرةيعلم.والرسالةلمماعلماللهأورثهعلمبما

تركنالماذاسنسألكلناالقيامةيوموفيعليها،ومنالأرض

وعلانا.فلاناواتبعناالقرآن

***

النفسي""المرض

33



عاجلايذهبونالناسوأغلبيةونفسيا،جسديايمرضالإنسان

المرضأنحينفيوعكة،جسدهمأصابإذاالعلاجإلى

التصريحإلىحتىأوــالعلاجإلىبهالمصابيلجألاالنفسي

أمامأحمقامنهويجعلبالجنونيسمهقدذلكلأنــبه

منسيطيلحيثالمريض؛فيهيقعخطأأكبروهذاالناس،

فتظهرالكتمانمنلمزيدفارغمكانيبقىلاحتىمعاناته

هنانبينأنبأسولاالذهاني،أوالعصابيالمرضأعراض

أيهاأمامكالأمريتضححتىالذهانوالعصاببينالفرق

الذيالنفسيوالإضطرابالمرضهوفالعصابالقارئ؛

فيبالواقعالاتصالفقداندونلكنيعانيالمريضمنيجعل

أهمبالواقع.الاتصالفقدانمعالمرضهوالذهانأنحين

بحالتكتشعرأنهي:منازعبدونالنفسيللاعتلالعلامة

يلةولمدةمستقرةغيروالنفسيةالمزاجية قدروتحاولطو
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يلة،فترةكلمةعلىوأسطروكتمانها،مقاومتهاجهدك لأنطو

لكنهإحباطأويأسأوبحزنيشعرأنيمكنالطبيعيالإنسان

المرضمعهيبقىالمريضأنحينفييسيرا،وقتاإلايدوملا

معالاجتماعيةعلاقاتهعلىيؤثرأنهحتىاللازممنأكثرمدة

يافيصبحوأصدقائه،أسرته يدريلانفسهعلىمنكمشامنطو

بهحلمابهالمحيطونيدريولاالمسكين..بهحلما

كالسرطانالنفسيوالمرضمتجبرا.عدوانيايصبحأوكذلك،

بجذورهضربوإلاعلاجهسهلمبكراإليهتنُبهكلماتقريبا؛

يجبالنفسيونالمرضىلذلكعليه،والقضاءاجتثاتهفيصعب

منفمنهمولسنوات،والآخرالحينبينالطبيبيزورواأن

ربمامعهفيبقىموصوفدواءبتناولالمرضمعيتعايش

الدواءيتركمعينوقتعندويتعالجمنومنهمكلها؛حياته

منوهناكالانتكاسات،معالتعاملفيدربةعلىحصللأنه
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ية؛أخذدونيتعافى يقعنوذلكالأدو معالعلاجطر

لأييتأتىلالكنهأفضلهاوهذاوالمجادلةبالكلاممختص

الثمن.باهظلأنهشخص

أذكياء:والذهانيونالعصابيون

وذلكنقاش؛بدونوعباقرةأذكياءوالذهانيونالعصابيونيعتبر

علىيجبلذلكالعالم،عنالتفردمنحالةيعيشونلأنهم

النباهة؛علاماتعليهتبدوالذيالطفلإلىينتبهواأنالمربين

بيةفيمسلكانتهاجمعهفيلزم معينتهجالذيالمسلكغيرالتر

بسلاسةعمرهبمراحلالطفلذلكيمرلكيالعاديين،الأطفال

للإصابةالأثقلالعيارمنمرشحفهووإلامشاكل،وبدون

كلوفيالتاريخعبرالعباقرةتجدلذلكالذهان،أوبالعصاب

فإنهعقلياأونفسيامرضايكنلمفإنما؛شيئايعانونمراحله
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العلماءلأشهرلائحةوهاكهما.أوحزناشكبدونسيكون

ياءيعتبرواأنيمكنلاالذينوالجهابذة بينيلعبونوالذينأسو

فولتير،ديكارت،رينيهبيكون،فرنسيس)والجنون:العقل

بايرون،أوين،روبرتواشنطن،جورجروسو،جاكجان

يفسكي،شوبنهاور،بلزاك،شيللي، أديسون،تولستوي،دوستو

(ونيتشه…داروينشارلسجوخ،فان

ياأحدهممنيجعلالذيالجنونهذاأنوأظن هوعبقر

عنالإنسانيعجزروائعللبشريةيقدمواحتىالأرجحالسبب

وهموممشاكلبدونالعباقرةهؤلاءكانلوهلوصفها.

سيتركونهلواجتماعية؛نفسيةواختلالاتوأحزان

الجريمةوكارينيناوآناوالسلمالحربمثلروائعوراءهم

وهكذاجوخفانولوحاتكارامازوفوالإخوةوالعقاب

أمالحاجةكانتفإذاذلك،أظنلازاردشت…؟تكلم

37



فإذاالنكتة""وهناوالألمعية.الإبداعمنبعالألمفإنالاختراع

يةمرشحاوكانعقليأونفسيبمرضشخصأصيب فإنهللعبقر

وبمحاولاتوالإبداعالخلقمنبمزيدالآلاممنالمزيديمنع

غيرواالذينالعظماءالتاريخ،مروعلىلذلكالمختلفة،العلاج

الرضىوعدموالتفكروالهمالحزنملؤهابنفسيتسمونمجراه،

هذاتغييرجهدهمملءيحاولونلذلكوالواقع،المحيطعن

يقفيبهوالسيرالواقع قدربهالانحرافالأقلعلىأوآخرطر

المستطاع.

النفسي:والمرضالإيمان

بلالنفسيالمرضمنللشفاءالعواملأهممنالإيمانيعتبر

يدعوهوهوعبدهيتركلنوتعالىسبحانهاللهأنوذلكأهمها،

يصلي الراحمين،أرحموهومعاناةفييبقىأنويرجوهإليهو
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ويحلبهمافيخفالنصوحوالتوبةالبرأعمالإلىيهديهلذلك

الإسلام،وبدينبالاستسلامإلاسلامولاالسلام،عليه

يحلوكماالإيمانضعفسببهالنفسيالمرضأنيعنيلاوهذا

تفاعلمنالمركبةالعواملمنمجموعةنتيجةهوبلللعامة؛

بية،البيئةمعالوراثة سهرالتيبالعلومالتداوييلزملذلكوالتر

بيِعنَْالسنين.مرعلىالجهابذةعليها َأَ يَرْةَ ُرضَيَِهرُ ه َّ عنَهُْ،الل

بيِِّعنَِ َّ ُصَلىَّالن ِالله مَعلَيَهْ َّ نزْلََ»ماَقاَلَ:وسََل ُأَ ه َّ ًالل اداَء لَّ نزْلََإِ أَ

ُ المختصون،يعرفهوإنمامجهولومكانهموجودفالشفاءشِفاَءً«لهَ

۟تعالى:﴿…اللهقال ـَٔلوُۤا هلَۡفسَۡ ِأَ نٱلذكِّرۡ ۡإِ تعَلۡمَوُنَ﴾لاَكُنتمُ

حتىالإختصاصأهلإلىالرجوعيلزمنالذلك[،٧]الأنبياء

الأخذعينهوهذاالشفاء؛منإليهنصْبواماعلىنعثر

هناالإيمانيبقىوإنماورسوله،اللهإليهدعاالذيبالأسباب

تعملالأسبابوجعلالعلاجعمليةتسريعفيالأوحدالعامل
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ماوفعلالطبيبإلىالمؤمنذهبفإذاعوائق،ودونبسلاسة

ذلكليفعلّاللهإلىحالافيرجعالسببأدىقدفهولهيقوله

عندوعولجاالمرضنفسلهماشخصيننجدفإنناإلاوالسبب

الأسبابأنبسببمختلفةوالنتائجالدواءبنفسالطبيبنفس

تعالى:اللهقاللها،اللهبتفعيلولكنذاتياتهامنتفعللا

ُلنۡاَ ٰۤوسََلـَٰماًبرَدۡاࣰكُونیِیـَٰناَرُ﴿ق
َعلَىَ برۡ [،٦٩]الأنبياءٰ⁠هیِمَ﴾إِ

انتهى.

***

"الصوفية"

منفمنهمالمفهوم،هذاحولالناسمسالكواختلفتتعددت

لباسكانلأنهالصوف؛منمشتقةالصوفيةأنقال

تلامسالتيبالخشونةاللهإلىيتقربونالذينالدراويش؛

الذيالمكانوهوالصُفةمنأنهاقالمنومنهمأجسادهم،
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منأنهاقالمنومنهمالمسجد،فيالصحابةفقراءفيهكان

محبأيفيلسوفكلمةفينجدهاكماالحكمةوهيصوفيا

واحدوالمفهومالاشتقاقاتوتنوعتتعددتالمهمللحكمة.

يضها.مجاهدتهاعبرالنفسبتزكيةالاشتغالوهو: فعندماوترو

ذلكتحبلاوالنفسالجسد؛علىالخشنالصوفنلبس

عابدينالمسجدفيونلبثفقراءنكونوعندمانجاهدها،فنحن

علىنحصلكلههذامنوبالتاليكذلك،النفسنجاهدفنحن

صوفيا.هيالتيالحكمة

أصدقاءلهأصبحأنهحتىوتشعبّ،انداحكمذهبالتصوف

وأصبحالجاهلين،وانتحالالمبطلينزيفعنهيذودونمخلصون

التصوفاسمينتحلونلعداوتهفالقاصدونكذلك،أعداءله

حوليطوفونالبسطاءالناسمنوليجعلوالبدعهمليروجوا

يقدسواالقبور تزكيةهوالتصوفاعتبرناإذاالمقبور.فلاناو
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دين،كلفيفهذاللعلا؛تصلحتىوإتعابهاومجاهدتهاالنفس

النفسترقيةبجانبتهتمإلهلهاليسالتيالبوذيةحتى

الذيهوالكلمةمعنىلأنببوذا،بوذاسمُيولذلكومجاهدتها

للنيرفاناالأشجار؛فوصلمنشجرةتحتجلسأنبعداستنار

الملحاحة.الرغباتآلاممنالتخلصهيالتي

***

يومللخلاصالسبيلهوذلكلأنالنفسبتزكيةنهتمأنيجب

الملكِهووالقلبقلوبنا،تصلحأنفسنانزكيفعندماالقيامة،

َتعالى:اللهقالالنجاة.فيالأمرمدارعليهالذيوهو لاَ}يوَمْ

ا(88)بنَوُنَولَاَماَلٌينَفْعَُ لَّ تىَمنَْإِ َأَ ه َّ ({89)سَليِمٍبقِلَبٍْالل

أنمنيمنعناماذاوأخيرالذلك[.88،89]الشعراء:

أماالله!إلىوالتقربالتزكيةمجردمعناهكانإذانتصوف؟!

وقرأناوسمعنارأيناإنناحتىبراء،منهفنحنالبدعيالتصوف
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سقطتالتكاليفوأنيكتبيعدلمالخطاياملكَأنيقولمن

سلموعليهاللهصلىالنبيلكانكذلكالأمركانوإنعنه؛

الذيالشيءيصَُيرِّابليسولكنهبذلك،الأولىهموصحابته

خسيس.شيءإلىنفيساكان

***

ينخر!""الالحاد

عندماعليه،الردودكتبفيوالالحادكتبفيتقرأعندما

والدينبينبالعلاقةالمهتمةالعلميةالكتبفيكلاماتقرأ

أييقبلونالعلماءمنكثيراأنتجدعجبا،شيئاتجدالعلم؛

لاالله،اسمهبارئاخالقايستلزمهذاأنلهمتقولأنإلاشيء

سمهِّالضرر،بهميريدبعبعاللهكأنوبثاثاالكلمةهذهيحبون

المتعددةالاكوانسمهّ..الكموميالفراغسمهّ..الطبيعة

هذاعنتبعدناأنالمهمالله،إلاشيءأيسمهّ…اللامتناهية
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والطاقةوالمادةفقطهيإنماله؛وجودلالأنهالمزعومالإله

كلههذافيتأملكعندولمشغلِّ،الحاجةدونتشتغلالقوانين

ترجعالغالبفيأظنهاعديدةلأسبابذلكيفعلونتجدهم

"الإلحاداسمهكتاباشريفعمروللدكتورونفسية،أسبابإلى

والحياديةيزعمونالذينالعلماءهؤلاءأنيبيننفسية"مشكلة

إلىبهمأدتحياتهمفيمؤلمةتجاربعاشواإنماالدليل،اتباع

ماأومسيئاأوضعيفاالأبكونأوالأبكفقدالإلحاد

بهآمنواإذالأنهماللهيكرهونالملاحدةهؤلاءذلك.شاكل

الملحدفرويدأليسرغائبهم؛منسيمنعهموحركتهمسيقيد

كليرجعالنفس؛علمفيالرائدوالنفسيالتحليلصاحب

دونالغريزةهذهاشباعإلىيدعووالجنسيةالميولإلىشيء

إلىيؤديالذيالكبتمفهومصكالذيهووتقنين،

الشهوات.بحرفيالغوصعنده:الحلوالنفسيةالأمراض
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هووموجوداكانلواللهأنباعثهإنمالله،الكرههذاكل

مجابهته،الممكنغيرمنسيكونالهائلالكونلهذاالخالق

وخصوصانرتاح،حتىإنكارههوبهنقومشيءأفضللذلك

إذاحتىللانسانيمهلويمدأنتدبيرهفياللهسياسةمنأن

اللهلأنفقطعالياالباطلصوتترىلذلكيفلته،لمأخذه

قالالآخرة،فيعقابالههيئوالدنياهذهفيمجالالهترك

ا:تعالىالله َّ ْ﴿فلَمَ ْماَنسَوُا بوۡبََٰعلَيَۡهمِۡ‌فتَحَۡناَبهِۦِذكُرِّوُا كلُِّأَ

ٓشيَۡءٍ
ٰ
ى َّ ذاَحَت ْإِ ْبمِآَفرَحُِوا وتوُٓا خذَۡنهَٰمُأُ ٗأَ ذاَبغَتۡةَ بلۡسِوُنَهمُفإِ مُّ

[.44]الأنعام:﴾٤٤

***

لتدخن!"فمهافتحت"و

صباحا
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يقفيمارهوو يهيمتعالمنعشة؛الشمسأشعةتحتالطر ناظر

فتاةإلىفجأةيلتفتبهإذاالأرض،والسماواتملكوتفي

المرةهيهذهأنهواستغرابهأثارمايدخنان،صديقهامع

فيخصوصا..نهاراجهاراالمشهدهذافيهايرىالتيالأولى

"يحيى"يعرفهلامالكنبالستر،تعرفالتيالصغيرةبلدتهمثل

فيالإناثعندحتىمشهوروهينشيءالتدخينأن-بطلنا-

يكنلمواستحياء،علىوسترفيلكن..المتواضعةبلدته

يعرفلاوبالنزاهةمعروفشخصفهوذلكليدرييحيى

اسموسلوىالمدخنةالفتاةاسمكان.الأمورهذهمثل

الثقافةمنخاليةعاديةطفولةسلوىعاشتباسم.صديقها

ونفسهامعتتعاملكيفتعرفلملذلكالقليل،إلاالدينية

اللاتيالمدرسةرفيقاتعلىعينيهافتحتربها،معبالاحرى

يةدخلتأنبعدثماللعب؛سوىيعرفنلا اللعبتطورالثانو
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يةفيبالدين،لعبابالحياةلعبافأصبح ثمقبلةأولمارستالثانو

ثملهاسيجارةأولدخنتباسمعرفتأنبعدالأمر،تطور

تجمدوالبلادةمنحالةسلوىتعيشالآنالأمر،تطور

افرازاتطوفانفيضاعتوالملذاتكلجربتالحس،

المحرمة.المتعغدة

لتوهّ'،'الصاحيالضميرغدةافرازاتمنبطوفانأصيبت

علىنادتخطير،اكتئابوكبيرقلقفيجعلتهاافرازات

طلبضميرها،يسكنشيءأيأوعقارالهاليجدباسمصديقها

ليناقشاالصباحفيالفاسيعلالشارعفيتلتقيهأنمنها

عنيعلميكنلميدخنان؛فوجدهمايحيىمرهنالكالأمر،

وطباعةذهنهفيطبعتالفتاةصورةلكن!حديثهمامحتوى

ويحيى؛معخيرفيسلوىتكونأنبذلكأراداللهكأن

تخترقالبحرمنبعيدمكانفيخاليةوجدهاعندماذلك
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علمينقذها،جعلتهاللهرحمةلكنالانتحار،محاولةالأمواج

دواءها.علموداءهاعلماللهأهلمنأنهبماوقصتها

يشكو:النبيوشفاء،وهدىهوالأدواءكلدواءالقرآن

العلاجمنمدةبعد..مهجورا"القرآنهذااتخذواقومي"إن

فحييتيحيىفيالفرجايجادمنسلوىتمكنتالاخفاقو

يمة كأنهوآثامهامن-يحيى-غسلهاأنبعدشريفةعفيفةكر

المقدس.بالماءعمدها

ياهوهيتعيشالآن غفرسعيدانزوجانالزوجية،بيتفيإ

لأنانتحرباسمالمدعوالشخصذلكورحمهما،ولهماالله

يقضلالهدايةفقدمن وبالطولحياتهعاشمنوالطر

لاويمهلاللهلأنحياته،فيهينهيزمانسيأتيالعرض

فاجرين.وفسقةمنالمنتحرينمشاهيراسألواويهمل،

***

48



محمود""مصطفى

الايمان(والعلم)صاحب

يلة،سنينمنمحمودمصطفىالدكتورعلىتعرفت أنمنذطو

الجزيرةأصدرتعندماذلكومعنى،عنأبحثيافعاكنت

وأعشقهأصبحتهنالكمنوعنه،وثائقيافيلماالوثائقية

برنامجهفييذيعهاالتيالمواضيعأعشقوصوتهنبرةأعشق

الكاتبهووكتبه؛منالكثيرقرأتالايمان،والعلمالشهير

أحرصالتيوأعمالهمنالكثيرقرأتالذيالآنإلىالوحيد

النصح،جمالوالبوحصدقمنفيهاأرىلماكلهاقراءتهاعلى

فيتجولمفكراكانبلالناسيعظلحيةذاشيخايكنلم

وكتبهفيفبثه..وجدهماأفضلاقتطفوالعقولحقول

."الايمانوالعلم"برنامجهفيأذاعه
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يحضرِالدكتوركانالذيالشهيرالبرنامجالايمان:والعلمبرنامج

أوتطولقبلهابكلمةالناسعلىيعرضهاالوثائقياتأجودفيه

هيتقصرأوتطولبعدهاكلمةوالمقامنوعحسبتقصر

والله؛رحمهتعليقهمنإلامصمتوثائقيبينهماوكذلك

كلأنلك:يقولأنيريدأنههوكلماتهفيالأساسالركن

هو.إلاإلهلابوحدانيتهيهتفشيء

الدين،رجالمعالمشاحناتبعضلهكانتذلكمعو

لكيأهلالستأنتله:تقولوعليهتردالشاطئبنتفهذه

والقرآن،فهمأحاولفقطأنايقولهووالقرآن،تفسر

كذلككتب،للقران"عصريلفهم"محاولةعنوانهالكتاب

لاهووينكرها؛أنهمنهمظناذلكعليهأنكرواوالشفاعةعن

التيالواسطةكأنواعليستوإلهيشأنالشفاعةأنإلايقول

والعلمبرنامجهأنكماالكثير،عليهأنكرواوالدنيا،فينعرفها

50



مقصفيهايعملمنهالحلقةتنشرأنقبلكانالجميلالايمان

هذاماالأزهر.اسمهرقيبرقيب:كأيليسرقيبالرقيب،

منالكثيرتتركونومحمود،مصطفىوالايمانوالعلمهذايا

رقيب.بدونالحثالة

يؤكلطبخهمكانتها،لهارائعةشخصيةمحمودمصطفىأنالمهم

هذاوالله،شاءإنمخلفاتدونالعقلمنهيستفيدويهضمو

الكائدينكيدرغميستهلكعملهأنعليهتعرفيمنذلاحظتهما

تطبعزالتلاكتبهوتذاعزالتلابرامجهوالماكرين،مكرو

اللهصلىالرسولسلالةمنفهولله،الحمدوكبيرإقبالعليهو

شاءإنطيبهووطيبةفطينتهالبيتآلمنسلموعليه

الله.

***

الآفاق""توسيع
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منالقراءةأخرى،مرةالقراءةحولمقالمعالآننحن

بالقراءةالرئيس،السببهيتكنلمإنالآفاقتوسيعأسباب

تقرأوالميلادقبلالسنينمئاتإلىبالزمنتعودأنيمكنك

يمكنكأفلاطون،وسقراطوأرسطومثلالعقولكبارأفكار

فيضمنتغترفالعظامالمفكرينعالمفيتبحرأنبالقراءة

منتزيدوتستوعبهاوفتقرأهاكلماتفيلكيبثونهاقريحتهم

حياتك،إلىحيواتتزيدكوالحياة؛هذهفيللنجاةفرصتك

قدرعلىقراءتكقدرعلىوالتاريخيصنعونالذينهمالقرُاء

يرتفعالمؤمنلكنكافرا،أوكنتمؤمنارفعتكوتأثيرك

ُيرَفْعَِتعالى:}اللهقالنور،علىنور..القراءةمعبالايمان ه َّ الل

وتوُاواَلذَّيِنَمنِكْمُْآمنَوُاالذَّيِنَ َأُ ُدرَجَاَتٍالعْلِمْ ه َّ تعَمْلَوُنَبمِاَواَلل

ٌ بكلالمبتدئيأتيقدلكن[،11]المجادلة:{(11)خَبيِر

هذاوالنعاس؛والنومفيفيقعالكتابفيفتححماسوحب
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جعلتعالىوسبحانهفاللهبسيطة،تكونبدايةفكلطبيعي

يخلقفلمعلا،وجلبنفسههوفعلهاوخلقهفيسنةذلك

بخليةالحياةخلقابتدأإنماوالأمرأولمنمعقدامركباكائنا

والحيواناستوىأنإلىالتطويربدأثم-الأميبا-واحدة

هووأيامستةفيالأرضينوالسمواتخلقاللهوالانسان،

مقدارهايعلملاالأيامهذهوزمان،لافيخلقهاعلىالقادر

أياممنالحسبانفييكونلاماإلىتصلقدالله؛إلا

َبكَِّباِسمِْ}اقرْأْ:تعالىاللهقولالمنابرفييرددونوالانسان، ر

نسْاَنَخلَقََ(1)خلَقََالذَّيِ كَاقرْأْ(2)علَقٍَمنِْالْإِ ُّ َب ورَ

ُ كرْمَ مَالذَّيِ(3)الْأَ َّ ِعلَ مَ(4)باِلقْلَمَ َّ نسْاَنَعلَ يعَلْمَْلمَْماَالْإِ

قرأماقائلهالأنتأثيرالهاتجدفلا[،5-1]العلق:({5)

إماما،يصبحعندماالملاليمبعضليأخذإلاالكتببعض

علىالحصولوللشغلسبيلاالقراءةوالدراسةأصبحت
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منيدرسلاالصغرمنالطفلأصبحللعيش،النقودبعض

ويدرسفعلاوالمستقبل؛فييشتغللكيإنماوالمعرفةأجل

والأشغالعلىفيزدحمونالهدفبنفسآخرونمعهيدرس

الذيالقارئوالمتعلمأمامحال!هذاشغلاالكليجدكيف

ماقائدافسيصبحالمالفيطمعالانفسهلتنويريدرسويقرأ

الساعاتعددمعوالوقتمعسيأتيوالمالشك؛ذلكفي

ألهتهمكسالىأصبحواالناسالكتاب،معتقضيهاالتي

بدونوقتهمعظمالانسانفيهايقضيالتيالتقنيةالمصنوعات

ألهى)مارك("ميتا"شركةصاحببتضرر،ولكناستفادة

بائعيقالكماوفيه،يقرأوالكتابيحملتجدهوبمواقعهالناس

أحمالكمنتخففصديقييالكأقولماذايدخن،لاالتبغ

ما-ومدمناتصبححتىيومكللدقائقلووالكتابافتحو

ومختلفمنظورمنالعالمسترىذاكعندإدمان-منأحلاه
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يلةمدةمنهاحِرمتلذاّتستكتشف فاتتقللاوطو

وللآخرةولهالكنوفقطللدنياليستالقراءةلأنالقطار،

بداءيصبلمإنريبذلكفيماالحقإلىسيهتديالقارئ

أصابكتابمنكموأرشدكتابمنكموالعنادوالكبر

اللهكتابيقولونوالقرآنيقرأونالذينوبالاطمئنان،قارئه

منسورةأصغرفيبلعمجزءفيكلمةعناسألهمكفى،و

مامثلااسألهمستعتقل،ألسنتهمستجدومعناهاماالقرآن

قوةولاحوللاوالكوثر،سورةسورةأصغرفيالأبترمعنى

تفسيربكتابإلافهمهيمكنلاالقرآنلأنيدروا؛لنباللهإلا

ومترابطةغيرومفهومةغيرتراهاالآياتمنكموجواره،

يبدأالقرآنعلوموالتفسيركتبوالنزولأسبابتقرأعندما

أنعلمناالذيكلامالكلامهذاأنتعلموالاتضاحفيالمشهد

."إقرأ"كلمة:كتابهفيكلمةبأولنقرأ
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***

تعود!"ياأنتالأمر"بئس

تحتيعيشونأناسعنزمانمنفيلماشاهدتقدكنت

فيتمكنأتذكر-ما-حسبعلىالبطلأنكيفوالأرض

العالمهذايحكمونالذينالناسقبضةمنالفرارمنالأخير

ياحمنريحأولتنسمعندماالصعداءتنفسوالسفلي العالمر

ففتحجميلاأصيلاعالمارآهأنهكيفوأرضيالفوقالجديد

لأولالأرضرأىعندماأنهالشاهدمبهورا.ومندهشافاه

يقضيأنبعدأظنهلكنيوراقصا،مندفعامطربَاكانمرة

التعود.:المشكلةهيهذهوسيعتادشهورأوأيامبضعة

لاالذيباستمرارالمندهشالانسانهوالفيلسوفأنقيل

تفكردونيمرأنيستطيعلاوعاديةالأشياءيرىأنيستطيع

ترىالعظمىالغالبيةأماهكذا،يكونمننعِموتساؤل،و
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ينِّْأنملةقيدشيءفيهايتحركلاوالأشياءمئات ٍمنِْ}وكَأَ آيةَ

ماَواَتِفيِ رْضِالسَّ ونَواَلْأَ ُّ معُرْضُِونَعنَْهاَوهَمُْعلَيَْهاَيمَرُ

وأصابعضالداءالتعود[.105]يوسف:({105)

القرونوالأجيالمختلففيالناسأغلبسيصيبويصيب

بصيرةوناقدةعينفأعطاهالكرامةاللهمنلهحلتمنإلا

يهيجولأنفاستطاعطاهرةنفسومتقدة السماءفيرىبناظر

هيلمفيقولصلبةالأرضيرىوزرقاء؟هيلمفيقولزرقاء

علىوهكذا…ولم؟فيقولمالحاسيالاالبحريرىوصلبة؟

أشكالهابمختلفالعلومصنعتالتيهيالأسئلةهذهمثلفكرة

تفهمحتىتهدألافضوليةعقولنتاجهيالأخيرفيالعلومو

الرمق؛آخرإلىهكذاوأخرىمسألةفهمطلبتفهمتإنو

اللحد،إلىالمهدمنالمقبرةالىالمحبرةمنالتعلمعلمائناقالكما
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مجتمعفيلهممكانفلاالكسالىأمايكونأنيجبماهذا

دسمَا.ظنوهالعلممنفتاتعلىيعيشونهمإنماالمعرفةوالعلم

يغلقوالمأنهمسوىشيئايفعلوالمالعباقرةالعلماءهؤلاء

يلوثوالموتساؤلهميقمعوالموفضولهميلجموالموعقولهم

الاختراعاتآلافوالكتبآلافذلكعنفنتجخيالهم

لالماسيصلونالمددمعوالمريخوالقمروصلواوالذرةفجرّوا

خلدهاأعمالالناأنتجواالذينالعلماءهؤلاءالله…إلايعلمه

وسيلانأصفىفيالمخيخمنمقطرةكتبورواياتالتاريخ

بيان.أحلى

كلأصبحوحركتنافشَلّأصابناالتعودأقول:أنأريدماهذا

"نام""أكل"أفعال:ثلاثةسوىنعرفلاعادياعندناشيء

"جامعَ".

***
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